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الملخص:
يتنــاول هــذا البحــث بدراســة لغويــة تاريخيــة النــص المعــروف بنــص عجــل بــن 
هفعــم مــن وجهــات علــم اللغــة المختلفــة الصوتيــة والدلاليــة وغيرهــا. وهــو نــص قــديم 
وجــد علــى شــاهد قــر فــاق عمــره ألفــي عــام جنــوب غــرب الــرياض في الســعودية، 
وكتــب بالخــط المســند بلغــة عربيــة أقــرب مــا تكــون إلى العربيــة الفصحــى. والنــص يمثــل 
مرحلــة مــن مراحــل الفصحــى مبكــرة إذْ ظهــرت فيــه أل التعريــف المميــزة لهــا، وظهــرت 
الكلمــات العربيــة بأســلوب مفهــوم واضــح ولكــن غــير مطابــق دائمــا في الــدلالات 
والاســتعمال لمــا نجــده في تراثنــا اللغــوي الــذي احتفظــت بــه المعجمــات وكتــب اللغــة. 
وطــرح البحــث آراء في معــاني النــص وطريقــة قراءتــه فخالــف قــراءات ســابقة لمفرداتــه. 
وقــد تناولتــه مجموعــة متخصصــة مــن العلمــاء بالــدرس منــذ ظهــوره، وتوصــل البحــث 
إلى قــراءة جديــدة في مواضــع عديــدة منــه لم يتطرقــوا إلى تفصيلاتهــا، فيكــون هــذا 

البحــث مكمــلا للقــراءات الســابقة.

الكلمات المفتاحية: عجل بن هفعم- أقدم نص عربي.
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A Study of the oldest written text in Arabic
‘Ijl ibn Haf’am’s Text

Abstract:

 The present research deals with an ancient text known 
as ‘Ijl bin Haf’am’s Text, it was written on a tombstone over 
two thousand years ago, at Qariat Al-Fau southwest of Riyadh 
at Saudi Arabia, using Musnad in a close proximity to the 
standard Arabic. The text represents an essential stage in the 
development of the early classical Arabic. As Al is used for 
definition, Arabic words came to convey a clearer concept 
although they didn’t always have the same semantics found 
in our linguistic heritage. The research presented views regard-
ing the meanings of the words and the way it is read, contrary 
to previous readings of its vocabulary by scholars since the 
time it was found. This research tries to offer a new reading 
to many parts of the text that will be a complementary to the 
previous readings.

key words: IJl bin Hf'am, Igl bin Haf'am, Oldest Arabic 
text 
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المقدمة:
منــذ  والتغــيّر  التطــور  ملاحظــات  التاريخــي  اللغــة  علــم  دراســات  في  تدخــل 
ســواء في  منهــا  وحُفــظ  عُــرف  مــا  إلى  المســند  بالخــط  المكتوبــة  العربيـّـة  النصــوص 
النصــوص العربيّــة الفصحــى أو في معاجمهــا وكتبهــا ومــا إليهــا. يتنــاول هــذا البحــث 
نصًــا مــن أقــدم النصــوص الــي عُثــر عليهــا، مكتــوبًا باللغــة العربيــّة في نقــش اصطلــح 
عليــه بــن علمــاء الآثار بنقــش عجــل بــن هفعــم. وهــو أحــد النقــوش المســنديةّ الــي 
وجدتهــا جامعــة الملــك ســعود ممثلــة بقســم الآثار في منطقــة تقــع جنــوب غــرب الجزيــرة 
العربيــّة. وكانــت تُســمّى قديمــا )قريــة( و)الحمــراء(. وكانــت تدعــى )قريــة كهــل( أيضًــا 
نســبة إلى معبودهــم الــذي ذكُــر في نصــوص كثــيرة في تلــك المنطقــة ونقوشــها، ومنهــا 
هــذا النــصّ. وتدعــى اليــوم )الفــاو( وهــي في موقــع أثــري يبعــد 700 كــم جنــوب 
الــرياض و280 كــم شمــال نجــران في المملكــة العربيـّـة الســعوديةّ))(. ســكنت هــذا 
الموقــع الــذي كان علــى طريــق للقوافــل مجاميــع مــن قبيلــة كنــدة وقحطــان ومذحــج 
لكثــرة آباره، ويعــدُّ عاصمــة لمملكتهــم. وهُجــرت المنطقــة فيمــا بعــد عندمــا جفــت 
تلــك الآبار بعــد اســتمراره مأهــولا لثمانيــة قــرون كمــا يرُجّــح العلمــاء)2(. يـُـؤرَّخ النــصّ 
بمــا يقــرب مــن مئــة عــام قبــل الميــلاد))( الى حــوالي القــرن الأول الميــلادي اســتنادا الى 
أشــكال حروفــه في المرحلــة المعماريــة الثانيــة مــن تاريــخ قريــة الفــاو. ويعُــدّ أقــدم نــصّ 
تظهــر فيــه اللغــة العربيــّة أقــرب مــا تكــون الى العربيــّة الفصحــى. وهــو مكتــوب بالخــطّ 
ــمُسند علــى شــاهد قــر ربيبــل بــن هفعــم كمــا ســيظهر في صورتــه في الصفحــات  الـ
الآتيــة مــن البحــث))(. وتكمــن أهميــّة تحليلــه في قدمــه لغــة وأســلوباً وتأريًخــا ممــا يعطــي 
الباحــث تصــوراً جيــدًا عــن اللغــة العربيــّة وقوانينهــا في أزمنــة متقدمــة، ويثُــري معلومــات 

الباحثــن عــن التطــور اللغــويّ التاريخــيّ فيهــا بشــكل خــاص.
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النــص بمنهــج تاريخــيّ وصفــيّ تحليلــيّ ومقــارن، ويناقشــه علــى  البحــث  يقــرأ 
مســتويات دراســة اللغــة الأربعــة الأصــوات وبنــاء الكلمــة والنحــو والدلالــة. فضــلا 
عــن ملاحظــات التطــور الحاصــل في اللغــة العربيــّة، وآثار اختلاطهــا بالعربيــّة الجنوبيــّة، 
النقــش مــن مواطــن اســتعمالها. ويتنــاول مظاهــر  العثــور علــى  قــرب موقــع  بحكــم 
الأســلوب الــي ظهــرت في النــصّ. كمــا اهتــم البحــث بتعــرف معلومــات موقعــه وبيئتــه 

التاريخيــة واللغويــة. 

نــورد فيمــا يأتي جــدول مقابــلات الحــروف العربيــة مــن رمــوز الخــط المســند زيادةً 
في التوضيــح لقــارئ النــص، فضــلا عــن صــورة لشــاهد القــر ورســم تفريغــي لــه وفيهمــا 
النــص المــدروس. ثم نــورد كتابــة النــص بالمســند، والحــروف المقابلــة لحروفــه بالخــط 

العــربي، وقراءتــه كمــا تيســرت لنــا، بعــد قــراءات لمتخصصــن ســابقن. 

)جدول المقابلات العربية للحروف المسندية وحروف الكتابة الصوتية الي تمثلها(
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 )صورة لشاهد القر الذي بناه عجل بن هفعم لأخيه وعائلته وتظهر عليه حروف النص المدروس 
بالمسند. وهو محفوظ في المتحف الوطني في الرياض في قاعة الممالك العربية(
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)رسم تفريغي للنص على حجر شاهد القر(

 قراءات النص ومعانيه:
قــرأ هــذا النــص بعــد اكتشــافه في الســبعينات مــن القــرن الماضــي مجموعــة مــن 
مــن  وهــم كل  الجنوبيــة،  العربيــة  واللغــات  المســنديةّ  النقــوش  بقــراءة  المتخصصــن 
عبــد الرحمــن الطيــب الأنصــاري))( وكان هــو رئيــس البعثــة الآثاريــة لجامعــة الــرياض، 
أو جامعــة الملــك ســعود حاليــا، وهــي البعثــة الــي اكتشــفت النــص. والمستشــرق 
بيســتون))( أهم مؤلفي المعجم الســبئي المحتوي ترجمات المفردات الســبئية بعد جمعها 
الى العربية والانجليزية والفرنسية. ومُطّهّر علي الإرياني)7( المؤرخ وعالم الآثار اليمني. 
ويوســف محمــد عبــد الله)8( المــؤرخ اليمــني. وفي الهامــش ومصــادر البحــث سيشــار إلى 

مواضــع نشــر هــذه القــراءات لمــن أراد الاســتزادة. 
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- قــراءة مُطًّهــر الإرياني))) تاليــة زمنيــا لقــراءة الأنصــاري وبيســتون كمــا أثبــت 
هــو في بحثــه ولكــي ســأضعها أولا لأنــه وضــع النقــل الحــرفي للنــص مــن حــروف المســند 

إلى الحــروف العربيــة:

ع ج ل – ب ن – ه ف ع م – ب ن – ل أ خ ه – ر ب ب ل – ب . )
ن - ه

ف ع م – ق ب ر – و ل ه و – و ل ول د ه و – و م. 2
ر أ ت ه – و و ل د ه و – و و ل د – و ل د ه م . )
و ن س ي ه م – ح ر ي ر – ذ و أ ل – غ ل و ن – ف. )
أ ع ذ ه – ب ك ه ل - و ل ه – و ع ث ر . )
أ ش ر ق - م ن – ع ز ز م – و و ن ي م – و. )
ش ر ي م – و م ر ت ه ن م – أ ب د م . 7
ب ن – و ك س م – ع د ك ي – ت م ط. 8
ر أ س م ي – د م – و ل أ ر . 9

ض – ش ع ر. 0)

عجل بن هف عم بنى لأخيه ربيبل بن. )
 هف عم قر وهو له ولأولاده . 2
 ومرأته وأولادها وأحفادهم -جميعا-. )
 ونسائهم الحرائر من آل غلوان. )
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 فأعاذه بكهل ولاه وعثّر. )
 الشارق من كل قوي وضعيف. )
 وشار ومرتهن أبدا. 7
 ومن كل منتقص إلى أن تمطر. 8
 السماء دما والأرض. 9

سعيرا. 0)
- قرأ عبد الرّحمن الطيّب الأنصاري وفهم النصّ كما يأتي )وهي أوّل قراءة(:)1))

عجل بن هفعم بنى لأخيه رب إل بن . )
هفعم قرا، وله ولولده. 2
ومرأته وأحفاده وأحفاد أحفاده. )
ونسائهم الحرائر من آل غلوان. )
فأعاذه بكهل ولاه وعثر-. )
أشرق من كل ضيق وونى . )
وشر وزوجاتهم أبدا. 7
من كل خسارة وإلا فلتمطر. 8
السماء دما والأرض . 9

سعيرا. 0)
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- وقرأ المستشرق بيستون النص وعلق عليه كالآتي)))): 

- وقد قمت بنقل قراءة بيستون للحرف العربي كالآتي:

عجل بن هفعم بنى لأخيه ربيبيل بن ه -. )
فعم قر وله ولولده وم -. 2
رأته وولده وولد ولدهم. )
ونسائهم حرائر ذو أل غلوان ف. )
أعاذه بكاهل ولاه وعثّر. )
الشارق من عزيز)م( ووني)م(. )
وشار)م( ومرتهن)م( أبد)م(. 7
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بن وكسم عدكي تمط. 8
 ر أسماي ديم ولأرض . 9

شعير . 0)

- وقرأ يوسف محمد عبد الله النص وفهمه كالآتي)1)): 

عجل / بن / هفعم/ بن / لأخه/ ربيل / بن / ه. )
فعم/ قر/ ولهو / ولولدهو/ وم. 2
رأته/ وولدهو / وولد / ولدهم. )
ونسيهم/ حرير / ذو ال / غلون / ف. )
أعذه/ بكهل / وله / وعثر. )
أشرق / من / عززم/ وونيم / و. )
شريم / ومرتهنم / أبدم. 7
بن / وكسم / عدكي / تمط. 8
ر / أسمي / دم / ولأر. 9

ض/ سعر. 0)

ثم قال »وإذا ما نقل النص الى العربية المحضة فإنه يقرأ هكذا: 
عجــل بــن هــوف عــم بــنى لأخيــه ربيــب ايــل بــن هــوف عــم قــرا و )هــو( لــه ولولــده 
وامرأتــه وولــده وولــد ولدهــم ونســائهم الحرائــر مــن آل غلــوان. فأعــاذه )أي القــر( 
بكهــل ولاه وعثــر الشــرق مــن كل عزيــز )قــوي( ووان )ضعيــف( وشــار )أي مشــر( 
ومرتهــن )أي راهــن( أبــد مــا بــنى واكــس )و( عــدة مــا تمطــر الســماء ديمــا و)تنبــت( 
الأرض شــعيرا. )محاولــة جديــدة لقــراءة النقــش(.... وقــد اطلعــت مــرة علــى قــراءة 
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أخــرى لألفــرد بيســتون«.)))(واطلاعه الــذي أشــار اليــه يــدل علــى تأثــره بشــيء مــن 
قراءتــه للنــص.

وقراءتنا للنصّ كالآتي:

مــن عشــرة ســطور ثم  النقــش وهــو  الكتابــة المســنديةّ كمــا ظهــرت في  )أوّلا 
معناهــا(: ثم  المقابلــة  العربيــة  الحــروف 

)- عجل/بن/هفعم/بن/لاخه/رببل/بن/ه
 ع ج ل/ ب ن/ه ف ع م/ب ن/ل أخ ه/رب ب ل/ب ن/ه 

 عجل بن هفعم بنى لأخيه ربيبيل بن 

2- فعم/قبر/و/لهو/ولولدهو/وم
 ف ع م/ق ب ر/و/ل ه و/و ل و ل د ه و/و م 

 هفعم قرا وله ولوالده وم 

)- راته/وولدهو/وولد/ولدهم
ر أ ت ه/و و ل د ه و/و و ل د/و ل د ه م 

وامرأته ووِلْده ووِلْد وِلْدِهم

)- ونسيهم/حرير/ذوال/غلون/ف
و ن س ئ ه م/ح ر ئ ر/ذ و أ ل/غ ل و ن/ف 

ونسائهم حرائر ذوي آل غيلان ف 

)- اعذه/بكهل/وله/وعثر
أ ع ذ ه/ب ك ه ل/و ل ه/و ع ث ر السطر )

)فأعاذه( بكهل )الإله القمر( والله وعثر )الإله عثر أو عشتار أي نجمة الصباح( 
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)- اشرق/من/عززم/وونيم/و
أ ش ر ق/م ن/ع ز ز م/و و ن ي م / و 

أشرق، من عزيزٍ )متجر( وونّيٍ )ضعيف فاتر( و 

7- شريم/ومرتهنم/ابدم
ش ر ي م/و م ر ت ه ن م/أ ب د م 

شرّيٍِّ )مهن( ومُرتِهن )آسر( أبدًا 

8- بن/وكسم/عدكي/تمط
ب ن/و ك س م/ع د ك ي/ت م ط 

من وكس )ظلمة( حتى )أن( تُمطر 
9- ر/اسمي/دم/ولار

ر/أ س م ي/د م/و ل أ ر 
السماء دما والأرض 

0)- ض/شعر
ض/ش ع ر 

سعيرا
اختلافات وملاحظات في قراءة ومعاني النص:

الأصــوات الــي ظهــرت مكتوبــة في النــص اســتعملت للتعبــير عنهــا كل الحــروف 
في الكتابــة العربيــة الجنوبيــة بالخــط المســند عــدا ثلاثــة أحــرف لم تظهــر في النــص، 

والحــروف الــي ظهــرت فيــه هــي:
ع ج ل ب ن ه ف م ء خ ر ت ي ق د ح ذ غ ك ث ش ز ض ط س

عجلبنهفمءخورتيقدحذغكثشزضطس
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ولم تظهــر الصــاد والظــاء ص ظ كمــا أنــه مــن الملاحــظ أن الســامخ $ لم يظهــر 
في كتابــة النــص أيضــا، وهــو مــن أصــوات العربيــة الجنوبيــة وليــس مــن حــروف العربيــة 
الشــمالية والفصحــى. وظهــرت حــروف العربيــة الأخــرى كافــة عــدا أصــوات المــد 
الــي لم تكــن معروفــة في الكتابــة قديمــا. مــع أن الهــاء الضمــير كمــا في )ولدهــو( 
ظهــرت بعدهــا الــواو وهــي مدّيــّة. وقــد ذكــر علمــاء النقــوش مثــل غويــدي أن الــواو 
المدّيـّـة تبقــى مــع الضمــير، وأن الــواو واليــاء المدّيـّـة تظهــران نادراً في الكتــابات العربيــة 

الجنوبيــة)))(. 

وبشــكل عــام تتضــح في كتابــة النــص الــذي درســناه ملامــح الكتــابات الســامية 
المتقدمــة بســمة افتقــاد الحــركات بنوعيهــا القصــير والطويــل)))( فــلا فــرق بــن كتابــة 
)بــن( و)بــنى(، ولا توجــد ياء في كلمــة )أخيــه( بعــد حــرف الجــر لأنهــا ياء مدّيــّة. 

ومــن الأصــوات الــي يجــب الوقــوف عندهــا صــوت )الجيــم(، فــلا يتبــن مــن 
النــص كيــف كانــت تلفــظ. فالمعــروف أن العربيــة الشــمالية تحولــت عــن الجيــم الســامية 
الــي تلفــظ /g/ إلى لفــظ الجيــم العربيــة المعــروف /j/. وقــد اختــار بيســتون أن تكــون 
كاللفــظ الســامي كمــا يظهــر مــن كتابتــه الصوتيــة للنــص الــي أوردناهــا في صفحــة 
ســابقة وبهــا كتــب اســم عجــل. ولم يُشــر الى ذلــك الأنصــاري والإرياني. ربمــا علــى 
أســاس إنــه تحصيــل حاصــل أن تكــون ملفوظــة كالعربيــة الجنوبيــة /g/ لأن الكاتــب 
التــزم لفظــا آخــر عربيــا جنوبيــا في كتابتــه هــو التمييــم وليــس التنويــن. ولكــن هــذا لا 
يمنــع أن يكــون اللفــظ قــد تحــوّل في زمــن كتابــة النــص وأنــه كان يلفــظ جيمــا عربيــة. 

ولعــل مــن المهــم الإشــارة إلى أن التمييــم والتنويــن افرقــا في الكتابــة، ويــرى كارل 
بروكلمــان أن التمييــم أقــدم وأن أصلــه )مــا( مختصــرة مثــل )شــيء مــا( ثم تحــول في 
الشــمال الى نــون)))(. في حــن الراجــح في نظــرنا أنهمــا كانا واحــدًا، وأصلهمــا غنّــة 
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-في رأينــا- ثم تحولــت في الكتابــة والنطــق إلى ميــم عنــد بعــض الســامين ونــون عنــد 
بعضهــم الآخــر، إذ الجامــع بــن صــوتي الميــم والنــون هــو الغنــة. والغنــة صــوت أنفــي 
لعــل الكتبــة وجــدوا أن أقــرب مــا يمثلهــا هــو الميــم أو النــون في الكتابــة، ولم يوضــع 
حــرف خــاص بهــا لأنهــا لا يبُتــدأ الــكلام ولا الكلمــة بهــا، فهــي في ذلــك كالحــركات 
الي لم توضع لها رموز إذ لا يبتدئ بها المتكلم. وقد درجوا في وضع حروف الكتابة 
القدمــى علــى أن يكــون الحــرف هــو أول الكلمــة الــي تبــدأ بالصــوت المــراد تمثيلــه برمــز 
هــو صــورة للشــيء الــذي تمثلّــه. فعُوِّضــتِ الغنــة بالميــم والنــون. ومــا زالــت هــذه الغنــة 
تُســمع قريبــة مــن النــون في مواضــع التنويــن وغــير مواضــع التنويــن في نهــايات كلمــات 
كثــيرة عنــد أهــالي تعــز مثــلا مــن أحفــاد الســبئين، وتوحــي بنــوع مــن الــرنُّ في الــكلام 
عنــد مخاطبــة الأنثــى، فيُقــال لهــا )انتــن( بمعــنى أنــتِ بالكســر. والغريــب أن هــذه النــون 
أو التنويــن كانــت معروفــة قديمــا إذ يدخــل التنويــن عنــد الســبئين حــتى علــى الفعــل 
للغائبــة في اللهجــة الســبئية القدمــى. نقــل غويــدي أنهــم يقولــون للغائبــة تقتــلُ بالضــم، 
وتقتلــُن بنــون بعــد الضــم.)7)( كمــا أن التمييــم والتنويــن قــد يكــونان تطــوراً صوتيــا عــن 
الغنــة الــي اســتقرت تمييمًــا عنــد بعــض الســامين واســتقرت تنوينـًـا أو تحولــت مــن 
التمييــم إلى التنويــن عنــد العــرب الشــمالين. والملاحــظ أن التنويــن ظهــر في الكتابــة 
المســنديةّ في قريــة الفــاو نفســها في نقــوش أكثــر حداثــة مــن نقــش عجــل بــن هفعــم.

ولا بــد مــن الإشــارة أيضــا الى تشــابه ملفــت في قواعــد الإمــلاء بــن الكتابــة 
العــربي  الحــرف  الكاتــب الأول باســتعمال  يــدل علــى تأثــر  ممــا  المســنديةّ والعربيـّـة 
بالانتقــال مــن كتابــة العربيــة بالمســند الى كتابتهــا بالخــط العــربي الــذي وصــل إلينــا 
ونســتعمله اليــوم والــذي تميــل اغلــب النظــريات إلى أنــه مأخــوذ مــن الخــط النبطــي. 
ومــن ذلــك مثــلًا أن الهمــزة في بدايــة الكلمــة إذا نطقــت تُكتــب ألفــا بغــضّ النظــر 
عــن حركتهــا مفتوحــةً كانــت أو مضمومــةً أو مكســورة. وفي داخــل الكلمــة وآخرهــا 
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أواســط  ســيما في  لكنـّـه كثــير، ولا  العــربّي  الإمــلاء  يلتزمــه  لا  وهــذا  ياء،  تُكتــب 
الكلمــات. أو تكتــب إذا كانــت مفتوحــةً ألفًــا في وســط الكلمــة مثــل )ومرأتــه(. 

ولعــل قاعــدة الحركــة الأقــوى كانــت تتبــع أيضــا في الهمــزات المتوســطة.

 والتــالي ســيكون مقابلــةً بــن مجموعــة القــراءات المعروفــة للنــص مــن خــلال 
الاطــلاع عليهــا في مواضــع نشــرها الــي يوثقهــا ثبــت المصــادر في آخــر البحــث.

)- ع ج ل عجل
ذكــر الإرياني أن )عجــل( اســم عــربي مذكــر معــروف في الــراث العــربي، لكنــه 
لم يــره في نقــوش المســند إلّا في نــصٍّ واحــد هــو )CIH445()8)( وقــد جــاء علــى 

شــكل عجلــم )ع ج ل م( )عجلم(
وهذه إشارة من الإرياني الى تأييد أوّل لعربية شمالية في النص أثناء تحليله. 

وذكــر بيســتون أن الفعــل لا يأتي في مُســتهلّ النقــوش العربيــّة الجنوبيــّة البتــة)9)(، 
فقــد وافــق هــذا النــص تلــك القاعــدة في أنــّه اســتُهل بالاســم. والغالــب أن الجيــم)20( 
في هــذا النــص تلفــظ عربيــة /j/ وليــس كمــا وضعهــا بيســتون في قراءتــه /g/ المذكــورة 

في أوائــل صفحــات هــذا البحــث.

1- ب ن بن
بمعــنى )ابــن( ولم تُكتــب همــزة الوصــل كالمعتــاد في الكتابــة العربيــة بــن علمــن. 
وقــد تكــرر عــدم كتابــة همــزة الوصــل مــرات في النــص مثــل )بــن( و)مرأتــه(، فهــذه 
الكلمــات ظهــرت في الكتــابات العربيــة بالطريقــة نفســها الــي نجدهــا في هــذا النــص 

خاليــة مــن همــزات الوصــل في مقدماتهــا.
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كمــا نلاحــظ أن كتابــة )بــن( تشــابه كتابــة )بــنى( التاليــة ممــا يــدل علــى اعتمــاد 
القــارئ والكاتــب علــى الســياق لفهــم النــص. 

٣- ه ف ع م هفعم 
يــرى مُطّهّــر الإرياني أن هــذا الاســم هــو في الواقــع )هُــف عــم(. وهــو علــم مذكّــر 
مركّــب منحــوت مــن )هــوفى( بمعــنى ســلِم وحُفــظ. و)عــم( وهــو اســم إلــه مــن آلهــة 
اليمــن القديمــة، وكان كمــا ذكــر الإرياني الإلــه الأكــر عنــد التكتــل الحمــيري، حــتى أن 
الحميريــن كانــوا يعرفــون باســم )أولاد عــم(. والأسمــاء المركبــة المنحوتــة علــى هــذا النحــو 
معروفــة كثــيرا في نقــوش المســند، كمــا يذكــر الإرياني))2(. وجديــر بالذكــر أن البحــث 
الموســوم بأسمــاء أعــلام جنوبيــة عربيــة قديمــة، لســالم بــن طــيران، ذكــر الاســم علــى أنــه 
معــروف في النقــوش الســبئية والقتبانيــة بصيغــة )ه و ف ع م(. وأنــه مركّــب يتألــف 
مــن الفعــل الماضــي في الصيغــة المزيــدة بالهــاء )ه و ف( والفاعــل )اســم المعبــود عــم( 
ومعنــاه )عــم أعطــى أو منــح الســلامة أو حمــى ونجــّى()22(. و)عــم( هــو اســم المعبــود 
القمر الذي شــاعت عبادته في الشــرق الأوســط بأسماء مختلفة. وكان إله دولة قتبان 
الرئيــس. وكانــت قبائــل حمــيَر تتبــع الدولــة القتبانيــة وأراضيهــا داخلــة بضمــن أراضــي 
دولــة قتبــان، لــذا فقــد أطلــق الســبئيون عليهــم إبّان الصــراع معهــم اســم أولاد عــم. 

وهــو النعــت المعــروف في النقــوش للقتبانيــن.

وقــد ذكــر جــواد علــي في كتابــه تاريــخ العــرب قبــل الإســلام هــوف عــم )هوفعــم( 
ملــكًا للقتبانيــن أكثــر مــن مــرةّ بتقديــرات تواريــخ قــرون مختلفــة قبــل الميــلاد اعتمــادا 

علــى بحــوث الآثاريــن الألمــان))2(.

أو جــذر  يكــون حرفــا مزيــدًا علــى أصــول  قــد لا  الهــاء في )هفعــم(  صــوت 
الكلمــة الثلاثــي في الفعــل )هــوفى(، لأن القتبانيــن الذيــن كان معبودهــم الأهــم هــو 
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)عــم( والذيــن سمـّـوا بأبنــاء عــم، والذيــن ظهــر عندهــم الاســم ليســوا مــن أصحــاب 
اللهجــة الــي اشــتهرت باســتعمال الهــاء في أوّل الفعــل المزيــد بحــرف في أوّلــه، إنمــا 
كانــت لهجتهــم مــن اللهجــات الــي اســتعملت الســن في أوّل الفعــل بــدلًا مــن الهــاء 
الــي ظهــرت عنــد الســبئين. حيــث اشــتُهرت في المناطــق الجنوبيــة مــن جزيــرة العــرب 
لهجتــان إحداهمــا »لهجــة الســن وهــي لهجــة معــن وحضرمــوت وقتبــان. وسميــت 
بذلــك لكثــرة ورود حــرف الســن في أوائــل الأفعــال وضمــير الغائــب ومــن ذلــك 
ســكر: كــرَّ أي اختــار كبــيراً. ســعذب: عــذب ومعناهــا رمّــم وأصلــح، مقمهــس: 
مقامــه« واللهجــة الأخــرى »لهجــة الهــاء وهــي لهجــة ســبأ. وسميــت بلهجــة الهــاء لــورود 
حــرف الهــاء محــل الســن أوّل الفعــل مثــل: هقــنى: أعطــى وهــوفى: أوفى«))2( قــال 

أغناطيــوس غويــدي في كتابــه المختصــر في علــم اللغــة العربيــة الجنوبيــة ))2(:
»والفعــل المزيــد ينقســم الى ثلاثــة أقســام، والقســم الأوّل مــا يلحــق أوّل الفعــل 
الأصلــي حــرف ه في الســبئي وحــرف س في المعيــني ومثلــه في القتبــاني والحضرمــي. 
ويقابــل هــذا في العــربي أفعــل ومثالــه هحدث أو سحدث أحــدث والأصلــي حدت«

وعلــى هــذا يجــب أن تبُــدل الهــاء ســينًا في أوّل الفعــل بحســب لهجتهــم وإلّا 
قاعدتهــم.  لخولفــت 

وقــد ورد اســم العلــم هفعــم في نقــش آخــر مــن )قريــة( وتاريخــه متأخــر بنحــو 
ثلاثمئــة عــام او أكثــر عــن نقــش )عجــل بــن هفعــم( وفيــه نــص شــاهد قــر ملــك 

بــن ربيعــة(. ونصــه كالآتي))2(: )قحطــان( و)مذحــج( )معاويــة 
)- قر معاوية بن ربيعة من آل..

2- القحطاني ملك قحطان ومذحج بنى عليه
)- عبده هفعم بن براّن من آل..
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والاســم مــن الأسمــاء الــي تناقلتهــا المنطقــة عــر تاريخهــا كمــا حــدث مــع أسمــاء 
كثــيرة مثــل )ســعد( الــذي ظهــر علــى مقــرة أخــرى في )قريــة(، و)زكــي( الــذي ظهــر 
علــى لوحــة أثريــة فيهــا. لأن الأسمــاء تتُناقــل كمــا هــي غالبــا عــر التاريــخ. وإن كان 
تركيــب الاســم تركيبــا مزجيــا وليــس إســناديا مــن الفعــل )هــوفى( أي )أوفى( والفاعــل 

)عــم( ينفــي التنويــن. 

٤- ب ن بن 
تقُــرأ بــنى. يعلــق الإرياني علــى هــذا الفعــل الــذي كُتــب بحرفــن فقــط همــا البــاء 
والنــون كمــا أســلفنا بقولــه: »بــنى مــن البنــاء والتشــييد. وهــي هنــا مكتوبــة بطريقــة 
غريبــة فهــي واردة كثــيرا في نقــوش المســند ولكــن دائمــا بإثبــات اليــاء في آخرهــا، أي 
في )بــنى(، ولا نــدري إن كانــت اليــاء فيهــا عنــد النطــق تلُفــظ ياء محركّــة أم تلُفــظ ألفــا 
مقصــورة كمــا هــي في لغتنــا، أمــا ســبب حذفهــا في هــذا النقــش فغــير مفهــوم«)27(. 
وقــد ســبقه غويــدي في )المختصــر( الى هــذا بالملاحظــة نفســها عــن كتابــة )بــنى( الــي 

نادراً مــا تظهــر في النقــوش المســنديةّ بــلا ياء)28(.

ثبــت في  الــي  الألــف  فيمــا يخــص  النــص  الى ملاحظــة كامــل  يقــودنا  وهــذا 
الكتــابات الســاميّة غــير المقطعيـّـة أنهــا لا تُكتــب بشــكل عــام فهاهنــا أيضــا كُتبــت 
)بــنى( بحســب آخــر لفظهــا خاليــة مــن الألــف مكتوبــة مــع كونهــا ملفوظــة. فالكاتــب 

مشــى فيهــا علــى قاعــدة حــذف الألــف.

٥- ل أ خ ه لاخه
فــإن باقــي  كمــا أن الألــف لا تظهــر بوصفهــا صــوت مــد أو حركــة طويلــة 
الحــركات الطويلــة والقصــيرة لم تظهــر في كتابــة النــصّ المســنديةّ إلّا في مواضــع لهــا 
أهــداف دلاليــة كمــا يبــدو، فلــم تظهــر اليــاء المديـّـة في كتابــة )لأخيــه(، وظهــرت 
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الكلمــة خاليــة مــن اليــاء وهــذا مــن قوانــن الكتــابات الســاميّة القديمــة غــير المقطعيــة 
بشــكل عــام، فــلا تظهــر الحــركات بنوعيهــا غالبـًـا.

نلاحــظ ظهــور حــرف الجــر الــلام داخــلًا علــى اســم مــن الأسمــاء الخمســة مضافــا 
إلى الضمــير الهــاء. وعلــى الرغــم مــن ظهــور الضمــير نفســه الهــاء ملحقــا بــواو في 
مواضــع أخــرى مــن النــص إلّا أنـّـه هنــا لم يلُحــق بتلــك الــواو. وهــذه الظاهــرة -أي 
هــي ظاهــرة عامــة في  الضمــير-  إشــباع ضــم  بالــواو، أي  الضمــير  إلحــاق  ظاهــرة 
الكتابة المســنديةّ. وقد أشــار الإرياني إلى أنّ عدم إلحاق هذا الضمير بالواو نفســها 
يكــون مــن خصوصيــات هــذا النقــش. وأنـّـه يُتمــل فيــه أن تكــون الهــاء قــد جُــرّت )أي 
كُســرت( بالإتباع، ويريد متابعة صوتية لياء الجر الســابقة في )أخيه(. وقال »فضمير 
المفرد الغائب المذكّر والمؤنّث هو في الغالب مضموم في نقوش المسند، وهم يشبعون 

هــذه الضمــة الى واو، فــكان المتوقــع أن تكتــب هــذه العبــارة هكــذا )لأخهــو(« )29(

وأرى أن ســبب عــدم ظهــور الــواو بعــد الضمــير هــو إرادة الإشــارة إلى عــدم 
اتصــال الــكلام التــالي بالكلمــة المضافــة إلى الهــاء مــن الكاتــب في هــذا الموضــع، 
وباقــي المواضــع الــي ظهــر فيهــا الضمــير غــير ملحــق بتلــك الــواو. في حــن ظهــرت 
الــواو لاحقــة للضمــير في أحــوال اســتمرار الــكلام، ولا ســيما مواضــع العطــف، إذ 
كان ظهــور هــذه الــواو بعــد الضمــير إشــارة إلى تعاطــف أو اتصــال مــا قبلهــا بمــا 

بعدهــا، وسنشــير إلى ذلــك في مواضعــه التاليــة بالتفصيــل.

٦- ر ب ب ل رببل
كُتــب اســم العلــم هــذا بــراء وبائــن ثم لام، وهــو موجــود في نقــوش أخــرى بــدون 
إضافــة الــلام في آخــره قــرأه أغناطيــوس غويــدي )ربيــب( في نــص نقلــه وترجمــه)0)(. 
وقــد قــرأه عبــد الرحمــن الأنصــاري )رب إل( في حــن قــرأه بيســتون )ربيبيــل(، وقــرأه 
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الإرياني )ربيبــل( بهمــزة محذوفــة بــلا تعويــض مــن )إل(، وهــو اســم ذات لمطلــق الآلهــة 
وقــد سُــهّلت همزتــه كمــا عرَّفــه في بحثــه)))(. وكذلــك قــال أحمــد حســن شــرف الديــن: 
»)إل( الإلــه ويجمــع علــى )ألهــت( و )الألــت(، وتأتي بعــد الاســم مثــل: يشــرح إل: 
ناصــر الإلــه، يهحمــد إل: حامــد الإلــه«)2)(. ويذُكــر أنـّـه جــاء في لســان العــرب مــن 
ــح أن تكــون قراءتــه )ربيبيــل( لأنهــا لــو كانــت بهمــزة  معــاني رب: المقــرب)))(. ونرجِّ
كمــا قــرأ الأنصــاري لظهــرت علــى شــكل ياء كمــا بــدت في كلمــة )حرائــر، سمــاء، 
نســائهم( ولكــنّ هــذه اليــاء لم تظهــر، إنّمــا ظهــرت باء مكــررة، فتكــون ياء مــد بــن 
البائــن. وليــس مــن المعتــاد كمــا جــاء في كتــاب قواعــد النقــوش العربيــة الجنوبيــة في 
المســند التكــرار بــلا فصــل بــن الصوتــن. وجــاء فيــه: »لا نعــرف شــواهد علــى تــوالي 
صامتــن مــن جنــس واحــد في الســبئيّة، ولا في غيرهــا مــن النقــوش الصيهديـّـة، مــا 
خــلا حفنــة مــن الأفعــال في المعينيــّة«)))(. ورجّحنــا تخفيــف الهمــز بالتحــول إلى اليــاء 
المديـّـة مجانســة أو إطالــة لكســرتها وليــس إســقاطها نهائيــا قياسًــا علــى جريــل وخليــل 
الــي هــي )خِــل إل( كمــا ســيأتي في نصــوص قادمــة في البحــث. والاســم )ربيبيــل( 
ممنــوع مــن الصــرف للعلميــة مجموعــا إليهــا العجمــة أو الركيــب، ولذلــك لم يظهــر 

التمييــم لاحقــا لــه مقابــل التنويــن في هــذا النــص العــربي. 

٧- ب ن ه ف ع م بن/هفعم
كُــرّر ذكــر اســم الأب مــع إمكانيــة التخلــي عنــه ممــا يؤكِّــد أهميتــه. وهــي مــن 
سمــات الشــخصيّة العربيّــة، ومــن أســاليب اللغــة العربيــة الفصحــى تؤكــد بنــوة الأبنــاء 

لــآباء باعتــزاز باســتعمال كلمــة ابــن.



د. مي فاضل جاسم الجبوري

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٤٢١

٨- ق ب ر قبر
ذكــر الإرياني أن كلمــة )قــر( »وقعــت مفعــولًا للفعــل )بــنى( ويفــرض أن تنُــوّن 
تُميـّـم بحســب القاعــدة المســنديةّ فتُكتــب )قــرم( أي )قــراً(، وهــذه مــن نقــاط  أو 
اختــلاف النقــش عــن القاعــدة الغالبــة«)))(. ولم يعلّــق الإرياني علــى ســبب اختفــاء 

التنويــن أو التمييــم علــى الكلمــات الســابقة. 
ويبــدو أن الكاتــب كان يثبــت التنويــن عنــد اتصــال الــكلام، ويتخلّــى عنــه في 
الوقــف، أو عنــد إرادة الإشــارة إلى أنّ الســابق للتنويــن لا علاقــة لــه بلاحقــه، أو 

عنــد منــع الصــرف.
فكلمة )قر( وقعت في نهاية كلام ظهرت بعده واو فأراد الكاتب الإشارة إلى 
أنّ التــالي معطــوف علــى غــير الكلمــة الســابقة )قــر( بالوقــوف عليهــا فلــم )يميّمهــا( 
أي مقابــل ينوّنهــا، لأنّ المتكلــم يتخلــى عــن الإعــراب والتنويــن في حــال انتهــاء جملتــه 
وســكوته علــى آخرهــا. فالعطــف في الكلمــة التاليــة )ولــه( لا يكــون علــى )قــر(، 
إنّمــا علــى كلمــة ســابقة هــي )لأخيــه(. وقــد أطلــق الألــف ولم تكتــب بحســب الامــلاء 

المســندي الــذي يخلــو مــن الحــركات ومنهــا صــوت المــد في آخــر )قــرا(

)- و ل ه و و/لهو
في هــذه الكلمــة يعــود الضمــير الهــاء بعــد حــرف الجــرّ الــلام إلى البــاني )عجــل 
بــن هفعــم( الــذي بــنى القــر لعائلتــه. نلاحــظ إشــباع ضمــة الهــاء )ولهــو( دلالــة علــى 

أن التــالي ســيكون معطوفــا علــى هــذا الضمــير ذي الضمــة المشــبعة. 

1)- و ل و ل د ه و ولولدهو
قرأهــا الأنصــاري )ولِوَلــَدَهُ( أي لابنــهِ. وكذلــك قرأهــا بيســتون. أمــا الإرياني فقــد 
قرأهــا بالجمــع )وَلِوِلْــدِه(. وقراءتنــا )وَلِوالــِدِه(، لأنهــا تليــت بعــد ذلــك بلفــظ )ولــده( 
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فــلا معــنى لإعادتهــا. كمــا أن تقــدم هــذه الكلمــة يــدل علــى أهميــة المذكــور كالأب. 
الاحتمــال الآخــر وهــو أن تكــون )ولوالديــه( أبعــد لأن اليــاء غــير المديــة تكتــب عــادة 
ولم تظهــر اليــاء في هــذه الكلمــة، وهــي ياء غــير مديــة لســبقها بفتحــة الــدال. والــي 
تســقط مــن الكتابــة هــي اليــاء المديــة مثــل ياء )أخيــه( كمــا أســلفنا. ويبعــد أن تكــون 
بالرفــع )ولوالــداه( مــع ســقوط الألفــن الأولى بعــد الــواو والثانيــة بعــد الــدال لتوقــع 
التــزام الجــر بالــلام. ويجــب أن يكــون المعــنى منطقيــا أنــه يبــني القــر لوالديــه أو لوالــده 

أيضــا إلّا في حــال الوفــاة في وقــت ســابق لبنــاء هــذا القــر العائلــي.

))- و م ر أ ت ه ومراته 
الهمزة المفتوحة ظهرت على شكل )ا( كما في كلمة )لأخيه( وكلمة )ومرأته( 
و)أبــدا(. كمــا أن همــزات الوصــل لا تظهــر في النــص، مثــل: الهمــزة في مقدمــة امــرأة 
)ومرأتــه(. نقــل ابــن منظــور في معجمــه قــول )ابــْن الأنَبــاري: الألَــف في امْــرأةٍ وامْــرئٍِ 
ألَــف وَصْــلٍ. قــَالَ: وَللِْعَــرَبِ في الـــمَرأةَِ ثــَلَاثُ لغَُــاتٍ، يـُــقَالُ: هِــيَ امْرَأتَــُه وَهِــيَ مَرْأتَــُه 
وَهِــيَ مَرَتـُـه()))(. ولا نرجــح ان تكــون الكلمــة باللفــظ )مَرْأتَـُـه( علــى الرغــم مــن تشــابه 
الوصــل  مــع ســقوط همــزة  )امْرَأتَـُـه(  اللفظــة الأولى  إنّمــا هــي  الكتابــة،  الحــروف في 

كاللفــظ العــربي الشــائع.

الملاحظــة الأخــرى في هــذه الكلمــة مــن النــص هــي أن الضمــير الهــاء لم يأت 
ملحوقــا بالضمــة المشــبعة، فلــم تُكتــب الــواو بعدهــا. ذكــر الإرياني أن »ضمــير المفــرد 
الغائــب للمذكــر والمؤنــث هــو في الغالــب مضمــوم في نقــوش المســند وهــم يشــبعون 
الضمــة إلى واو«)7)( أشــار إلى ذلــك في مصــاف حديثــه عــن كلمــة )لأخيــه( الــواردة 
آنفــا، إذ رأى أن المعتــاد أن تكتــب )لأخهــو( في النقــوش المســنديةّ كمــا أســلفنا. ثم 
قــال في حديثــه عــن )وامرأتــه( الــي لم يظهــر الضمــير فيهــا متبوعــا بالــواو »ولا يعــرف 

مــا هــي القاعــدة الــي يتبعهــا النقــش في هــذا الصــدد«)8)(. 
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ونــرى رأيا في هــذا الموضــوع نرجــو أن يكــون ســديدا فالقاعــدة كمــا يبــدو هــي 
أن الكاتــب إذا أراد أن يشــير إلى أن الكلمــة اللاحقــة لا تختــص أو تتبــع الســابقة 
لم يضــف الــواو الى الهــاء علــى الكلمــة الأولى منهمــا المتصلــة بالضمــير. وإذا أراد 
الإشــارة إلى تتابــع كلمــاتٍ يتّصــل بعضهــا بالبعــض الآخــر بالفكــرة بمــا يجمعهــا وَضَــعَ 
الــواو بعــد الضمــير كمــا نلاحــظ في باقــي كلمــات النــص المتصلــة بالضمــير الهــاء. 
ففــي كلمــة )لأخيــه( لا تظهــر الــواو مــع الهــاء لأن الكاتــب لا يريــد أن يشــير الى 
اشــراكٍ أو عطــف هنــا، فــالأخ هــو )ربيبيــل( نفســه. وفي )وامرأتــه( الــي هــي موضــوع 
حديثنــا هنــا تلــي هــذه الكلمــةَ كلمــةٌ معطوفــة هــي )وولدهــو(، فمــا أراده الكاتــب هــو 
الإشــارة إلى أن هــذه الكلمــة الــي تخلــو مــن الحــركات الطويلــة في داخلهــا يجــب ألا 
تقــرأ )وولدهــا( كمــا قرأهــا الإرياني! فوقوفــه علــى الضمــير الهــاء في )امرأتــه( وانعــدام 
الــواو، أو الضمــة المشــبعة الطويلــة بعــد الضمــير الهــاء، فيــه دلالــة علــى أن المعطــوف 
التــالي لا علاقــة لــه بامرأتــه، إنّمــا هــو معطــوف، أو متصــل بمــا ســبقها، وهــو )عجــل 
بــن هفعــم(. فهــو ولــده علــى الرغــم مــن وجــود واو العطــف بــن الكلمتــن )وامراتــه( 
و)ولدهــو( إذ لا تســعف الحــروف المذكــورة مــن الكلمــة في التمييــز بــن ولــده وولدهــا، 
فقــد اعتيــد حــذف الألــف كمــا اعتيــد أن تكــون الهــاء المتبوعــة بالــواو للمذكــر والمؤنــث 
في الخط المسنديّ كما ذكرنا سابقا عن الإرياني. في حن جاءت الكلمات المعطوفة 
)ولهــو( )ولوالدهــو( )وولدهــو( دالــة علــى أن الكلمــة الــي جــاءت بعــد كل منهــا 

مشــركة معهــا بالفكــرة الجامعــة لــكل مــن المعطوفــن واســتمرار الاشــراك. 

1)- و و ل د ه و وولدهو
ظهــرت هــذه الكلمــة كمــا ذكــرنا بشــكل )وولدهــو( منتهيــة بالــواو بعــد الضمــير، 
ممــا يــدل علــى أن تاليهــا ســيكون مرتبطــا بهــا. وبالإمــكان قراءتهــا بأشــكال مختلفــة 
بحســب الضمــير كمــا ذكــرنا في الســطور الســابقة أي: )وولــده( أو )وولدهــا(، كمــا 
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يمكــن قراءتهــا بحســب الحــركات الداخليــة )وَوَلـَـدَهُ( بالإفــراد أو )وَوِلـْـدَهُ( بالجمــع. 
ونرجــح الجمــع لشــموله ذريتــه بإضافتــه إلى مــا يليــه مــن كلمــات. 

٣)- و و ل د وولد
هــذه الكلمــة تقُــرأ أيضــا بالإفــراد أي )وَوَلـَـد( وبالجمــع )وَوِلـْـد( والأرجــح أنهــا 
بالجمــع. ويُلاحــظ أنهــا تشــرك مــع الكلمــة الســابقة في أن القــر ســيكون لهــم أيضــا 

فأُشــبعت ضمــة الضمــير في الســابقة كمــا فصّلنــا.

٤)- و ل د ه م ولدهم
تقُــرأ بالإفــراد أيضــا، أي )وَلَدهــم( وبالجمــع )وِلْدهــم(، والأرجــح أنهــا بالجمــع. 
فكلمــة )ونســائهم( ليســت معطوفــة علــى ولــْده خاصــة إنمــا هــي تشــير الى نســاء هــذه 
العائلة وليس نساء ولْده. لقد ظهرت كلمة )ولدهم( هذه عند الأنصاري وبيستون 
والإرياني ويوســف جميعهــم ملحقــة بميــم الجمــع، وقــد زاد الإرياني أن يشــير الى أن 

نهايــة الكلمــة هــذه أي الهــاء والميــم هــي ضمــير الجمــع للغائبــن ذكــورا وإناثا)9)(. 

٥)- و ن س ي ه م ونسيهم
وتقــرأ )ونســائهم( وليــس )ونســايهم( أي أن الهمــزات محققــة في النــص عندمــا 
أشــير إليهــا بالحرفــن الألــف واليــاء، فهــي مواضــع همــز في كلّ النــصّ أينمــا وردت. 
ولم تــرد بنطــق اليــاء المديـّـة إلّا في مواضــع التشــديد كمــا ســيأتي. إذا كانــت همــزة 
مفتوحــة في مقدمــة الكلمــة أُشــير اليهــا بألــف )ا( وإذا كانــت في وســطها أو آخرهــا 
أُشــير إليهــا باليــاء )ي( عنــد مناســبة الكســرة أو قوتهــا، أو بألــف أيضًــا عنــد مناســبة 
الفتحــة. والنــص يقــق الهمــز ولا يخففــه إلى صــوت العلــة المجانــس للحركــة القصــيرة في 
الموقــع كمــا قــد يتخيــل في كلمــة )ونســائهم( فتقــرأ )ونســايهم( بســبب وجــود اليــاء، 



د. مي فاضل جاسم الجبوري

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٤٢٥

فليــس كذلــك، والدليــل أن الهمــزات المفتوحــة محققــة حيــث جــاءت مثــل ولأخيــه 
ومرأتــه وأشــرق وأعــاذه وأبــد وأرض. 

٦)- ح ر ي ر حرير
وتقُــرأ )حرائــر(، إذ الهمــزة غــير مخففــة الى ياء علــى الرغــم مــن اســتعمال اليــاء 
لكتابتهــا. وكتابــة الهمــزة علــى شــكل ياء أو علــى شــكل ألــف يثــير فكــرة التوافــق 
الإملائــي وأصولــه المشــركة الكثــيرة بــن أســلوب المســند والخــط العــربي فيمــا بعــد. 
الحرائــر لا  هــنّ  المقــرة  هــذه  ســيدفنّ في  اللــواتي  أن  علــى  التأكيــد  هنــا  ونلاحــظ 
الإمــاء مــن نســائهم. وقــال الإريانّي إنّ المقصــود بالنســاء الزوجــات)0)(. وأرى أنّهــنّ 
كلّ نســائهم أخــوات وبنــات وزوجــات، لأن اللفــظ عــام ولم يخصــص، و)الحرائــر( 
تشــملهنّ وإن لم يكــنَّ زوجــات. وقــد قــرأ الأنصــاريّ الكلمــة مُعرّفــةً علــى أنّهــا صفــة 
نســاء )ونســائهم الحرائــر(. ولا يبــدو أنّهــا مُعرّفــة بنفســها فــلا نوردهــا بتحليتهــا بأل 

كمــا أوردهــا، إنّمــا عُرّفِــت بالإضافــة إلى مــا بعدهــا مــن المعــارف فتبقــى بــلا أل.

٧)- ذ و أ ل ذوال
على الرغم من كون )ذو( كلمة و)آل( كلمة أخرى لكنهما أتيتا في النص على 
شكل كلمة واحدة منفصلة بعمودين من أعمدة المسند عما قبلها وبعدها، مما يدل 
على أنها تحولت الى تعبير بديل للكلمتن، أو أن )ذو( في ذائقتهم اللغوية قطعة من 

الكلمة الي تدخل عليها. والمراد بها )ذو( ونَوهِ؛ »وَمِنْهُ قـَوْلُ الْكُمَيْتُ:

، تَطلََّعَتْ... نوَازعُ، مِنْ قـَلْبي، ظِماءٌ وألَْبُبُ إليَْكم، ذَوي آلِ النَّبيِّ
إذا  نـَــفْسِهِ  إِلَى  ــيْءُ  الشَّ يُضَــافُ  وَقـَـدْ  قـَـالَ:  الِاسْــمِ،  هَــذَا  يَا أَصحــاب  إِليَْكُــمْ  أَي 

الَحصيــد«)))(  وحَــبِّ  الوَريــد  اللَّفْظـَـانِ كحَبْــل  اختلـَـف 
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امــا )آل( فقــد ظهــرت كتابــةً علــى شــكل )أل( لأنَّ صــوت المــد الألــف غــير 
مكتــوب فظهــرت الهمــزة الســابقة لــه وحدهــا. وجــاء في اللســان حــول معناهــا »آلُ 
ــتُهُ مِــنْ زَوْجَــةٍ أوَ مَملُْــوكٍ أوَ مَــوْلى أوَ  ــؤْويه بيَــْ الرَّجُــلِ وَلــَدهُ الَّذِيــنَ إِليــه نَسَــبُهم، ومــن يـُ
ــه عِيَالـُـهُ وكََانَ هَــذَا في بـعَْــضِ قـرَاَبـَــتِهِ مِــنْ قِبـَـل أبَيــه دُونَ قـرَاَبـَــتِهِ مِــنْ قِبـَـل  أَحــد ضَمَّ
أمُــه«)2)( وهــذا هــو المــراد بالكلمــة في نــص عجــل بــن هفعــم كمــا يشــير إليــه الســياق.

٨)- غ ل و ن غلون
قــرأه جميــع مــن قــرأ النــص )غلــوان(. وقــد ورد في أكثــر مــن نقــش في قريــة الفــاو، 
كما وردت صيغة النسبة الى القبيلة: )غ ل و ن ي ن ( )غلونين( في النقش 
الســبئي )kortler4( مــن وادي شــضيف باليمــن. وهــو أي )غ ل و ن( في كلّ 
القــراءات للنــصّ علــم ممنــوع مــن الصــرف للعلميــة وزيادة الألــف والنــون فــلا نلاحــظ 
ظهــور التمييــم عليــه كمــا ظهــر علــى أسمــاء لاحقــة في النــص. ولم أجــد هــذا الاســم 
)غلــوان( بحــرف الغــن في أولــه مســتعملا في الكتــب العربيــة الــي وصلــت إلينــا، ســواء 
كتــب التاريــخ أو كتــب اللغــة الــي احتفظــت بأسمــاء الأعــلام القديمــة. واســتعملوا 
)علــوان( بالعــن. وقــد عُرفــت بعــض الســاميات مثــل العريــة بأنهــا تبــدل الغــن عينــا. 
فقــد يكــون تبــادلا قديمــا بــن الصوتــن حــدث في اســم هــذا العلــم علــى بعُــدٍ في 
هــذا الاحتمــال لتباعــد المنطقتــن. ويفــرض أن ينطــق بضــم العــن في )عُلــوان( مثــل 
)عُثمــان(. ويتمــل ان تكــون قــراءة الكلمــة )غيــلان( لانتشــار هــذا الاســم في تلــك 
الحقبــة مــن التاريــخ في المنطقــة، فعندمــا تحــدث عبــد الحميــد حمــودة في تاريــخ العــرب 
قبــل الإســلام عــن عــرش قتبــان ذكــر لنــا أسمــاء ملوكهــا ومنهــم )شــهر غيــلان( ابــن أول 
ملــوك الأســرة الثانيــة الــي حكمــت بــن 0)) و0)2 قبــل الميــلاد، وأشــهر ملوكهــا 
)شــهر يجيــل( الــذي حكــم حــوالي ســنة 00) قبــل الميــلاد وأمــر ببنــاء معبــد للإلــه 
)عــم( في مدينــة )ذو غيــل(. وآخــر ملوكهــا حــوالي القــرن الثــاني قبــل الميــلاد )يــدع 
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أب غيــلان()))(. فهكــذا نتأمــل تكــرار الاســم )غيــلان( ونلمحــه ولا ســيما في اســم 
المدينــة )ذو غيــل( أيضًــا )والغيــل المــاء بالفتحــة أو موضــع الُأسْــد بالكســرة()))(. 
وهــو قريــب مــن أســلوب ذكــر انتمــاء الحرائــر إذ نســبهم إلى )ذو آل غلــون( وقــد 
تكــون قراءتهــا )غيــلان( وقــد تكــون مكســورة فأغفلتهــا الكتابــة لإغفــال الكتــابات 
المســنديةّ أحــرف المــد. فلعــل تلــك الجهــة قبيلــة كانــت أو موطنــًا ذات علاقــة بهــنّ أو 
بهــم جميعًــا. ويتمــل أن تكــون غيــلان بألــف مفخمــة -أي مقربّــة أو ممالــة إلى الــواو 
كمــا رأى ابــن جــنّي-)))( كُتبــت علــى شــكل واو مثلمــا كُتبــت )زكاة وصــلاة( في 
خطــوط القــرآن الكــريم بــواو بــدلًا مــن الألــف دلالــةً علــى تفخيــم تلــك الألــف في 

نطــق )زكــوة( )صلــوة()))(. 

))- ف أ ع ذ ه فاعذه
الفــاء عاطفــة للرتيــب. والفعــل ظهــر في النقــش علــى شــكل )فأعــذه(. ولا 
يتمــل أن يكــون منطوقــا بهــذه الطريقــة نفســها خلــوًا مــن الألــف بعــد العــن لأنّ 
الضمــير للفاعــل في الأمــر المفــرد ســيكون موجّهًــا لمخاطــب ولا مخاطــب هنــا. كمــا 
أنّ غويــدي قــال »ليــس للأمــر أثــر في النقــوش المعروفــة الى الآن فصيغتــه مجهولــة«)7)( 
فيكــون الضمــير عائــدًا للقــر، والفاعــل هــو عجــل بــن هفعــم. وفي اللســان »عــوذ: 

ــهِ ولجــأَ إِليــه وَاعْتَصَــمَ«)8)(.  ــهِ يـعَُــوذُ عَــوْذاً وعِيــاذاً ومَعــاذاً: لَاذَ بِ عَــاذَ بِ
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11- ب ك ه ل بكهل 

فأعــاذه بكهــل. واســم )كهــل( هــو علــم معبــود )قريــة(، فدعيــت في بعــض 
)قريــة كهــل(، و)قريتــم ذات كهلــم  بــه  أحيــانا  الــي وجــدت في موقعهــا  النقــوش 
Ja634()9)(. واسمــه معــروف في نقــوش وجــدت في مناطــق أخــرى مــن الجزيــرة العربيــة 
كما نلاحظ في صورة النقش أعلاه، وقد وجد في منطقة الشملي غربي حائل شمال 
غــرب الســعودية. وقــراءة الســطر الأول: )هكهــل بــك هســرور( )هكهلبكهسرر( 
وترجمتــه )يا كهــل بــك السّــرور( إذ الهــاء تــؤدي دور أداة التعريــف الــذي ظهــر في 
كلمــة )هســرور( أي الســرور. ويبــدو أن هــا في بدايــة كهــل للنــداء أو أن أداة النــداء 
محذوفــة كعادتنــا في حذفهــا و)هــا( للتعريــف فدخــل التعريــف علــى اســم هــذا المعبــود. 
وكُتــب في الســطر التــالي اســم الكاتــب )خِــل إل( )خلال()خليــل بالعربيــة( ترجمتــه 
)خــل أو محبــوب الإلــه(. وســبقته كلمــة )لــن( )لن( أي )بواســطة(. فهــذا النــص 
الشــمالي ذكــر )كهــل( فيــه ممــا يــدل علــى وجــوده عنــد العــرب الشــمالين. وفي 
مصــاف حديثنــا عــن الســرور ومجيئــه مــع كهــل نذكــر قــول ابــن منظــور »والكُهْلــُولُ: 
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ــاكُ«)0)( فلعــل ذلــك مــن ارتبــاط الفكــرة الــي ظهــرت في النــص نفســها )يا  الضحَّ
كهــل بــك الســرور(. 

 والملاحــظ في نــص )عجــل بــن هفعــم( في الاســم )كهــل( أن التمييــم لم يظهــر 
عليــه كمــا ظهــر علــى أسمــاء أخــرى لاحقــة في النــص. ولعــل الكلمــة تلفــظ بضــم 
الــكاف وفتــح الهــاء فتكــون )كُهَل(علــى وزن )هُبـَـل( المعــدول عــن هابــل وتكــون 
)كُهــل( معدولــة عــن )كاهــل( وتمنــع الصــرف بحســب قياســات العربيــة. ولكــن جــواد 
علــي نقــل نصــا عــدا المذكــور آنفــا يدعــى Jamme635 وجــاءت فيــه كلمــة كهــل 
ملحقــة بالتمييــم)))(. كمــا ذكــر في معــرض حديثــه عــن )ود( معبــود العــرب الجاهليــن 
»أن مــن عبــدة »ود« بعــض تميــم، وطــيء، والخــزرج، وهذيــل، ولخــم. ويظهــر أنــه 
»أدُد« عند ثمود. وأدد من الأسماء المعروفة. وقبيلة »مُرةّ«، نسبة إلى »مُرةّ بن أدُد«. 
وقــد عُــرف بـ«كهلــن«، أي »الكاهــل«، »هكهــل« »هــا - كهــل«. ويظُــنّ أنّ الإلــه 
»قــوس« »قيســو« »قوســو«، هــو »ود« أي اســم نعــت لــه. وذهــب بعــض الباحثــن 
علــى أنّ »نســراً« و«ذا غابــة »ذ غبــت« يرمــزان إليــه«)2)(. فكهــل أو كاهــل او 
هكهــل أي الكاهــل هــو أدد أو ود. وهــو القمــر وهــو نفســه ذو غيبــة لأنــه يغيــب في 
طــرفي الشــهر، مــن معبــودات اللحيانيــن الذيــن قدمــوا مــن جنــوب الجزيــرة الى دادان 
او ددان في شمالهــا. ويذكــر أنهــم كانــوا يرمــزون لــود بحــرف الهــاء )ه( لمشــابهته الــرق 

كمــا قيــل وقــد كان ود مرتبطــا لديهــم بهطــول الأمطــار والخصــب المرافــق لذلــك.

النقــوش  الإلــه غــير معــروف في  هــذا  أنّ  قرأهــا الإرياني )كهــل( وذكــر  وقــد 
الأخــرى إلّا أنـّـه معــروف في آلهــة شمــال الجزيــرة العربيــة. وقرأهــا بيســتون )كاهــل(. 
عْــتُ  ولعــل مرجــع القــراءة الأخــيرة مــا نقــل ابــن منظــور في اللســان » قــَالَ الَأزهــري: سمَِ
غَــيْرِ وَاحِــدٍ مِــنَ الْعَــرَبِ يـَــقُولُ فـُـلَانٌ كَاهِــل بـَـنِي فـُـلَانٍ أَي مُعْتمَدهــم في الـــمُلِمَّات 
ــاتِ«)))( فعلــى هــذا يكــون معتمــد هــؤلاء معبودهــم الــذي عــوّذ  وسَــنَدُهم في الْمُهِمَّ
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بــه )عجــل بــن هفعــم( القــر هــو )كاهــل( بحســب قــراءة بيســتون. ولكــنّ الكلمــة إذا 
جــاءت علــى هــذا الــوزن فــلا بــد لهــا مــن أن تكــون مصروفــة وتظهــر عليهــا العلامــة، 
وليــس مــن ســبب لمنعهــا مــن الصــرف. ومــن الجديــر بالذكــر، وممــا يدعــم هــذه القــراءة 
)بألــف بعــد الــكاف( وجــود قريــة في نواحــي صنعــاء في اليمــن اليــوم تســمى قريــة 

كاهــل في مديريــة مناخــة ولعلهــا مــن بقــايا التســمية القديمــة.

)1- و ل ه وله
الراجــح أنّ هــذه الكلمــة هــي )والله(. ولم تظهــر في مقدمــة الكلمــة المكتوبــة 
بخــط المســند ســوى لام واحــدة ثم هــاء، فالألــف في مقدمــة )الله( موصولــة لا تلُفــظ 
بســبب وجــود واو العطــف قبلهــا، والكتابــة المســنديةّ لا تكتــب ســوى حــرف واحــد 
للمكــرر المشــدّد ولذلــك لم تظهــر الــلام الثانيــة مــن )والله(، والألــف صــوت مــد لا 

يكتــب فيهــا، فلــم يبــق مــن الكلمــة مكتــوبًا ســوى الــلام والهــاء. 

قــال الإرياني رحمــه الله في هــذا الموضــع: »ولاه: أي وأعــاذه أيضًــا بالإلــه )لاه( 
وهــذا اســم إلــه جديــد لم اقــرأه في أي نقــش ممــا أعرفــه. وهنــا يســن إيــراد قضيـّـة 
لغويـّـة، فقــد تســاءل بعــض الدارســن عــن الأصــل اللغــوي للفــظ الجلالــة )الله(، وقــد 
رأى نفــر منهــم أنــه جــاء مــن )إلــه( الــي تعــني في النقــوش مطلــق الربوبيــة او الســيادة 
او الملــك«)))(. ثم قــال بعــد ذلــك: »وقــد يكــون الأصــحّ لــو أنّهــم رأوا أنــّه جــاء مــن 
كلمــة )لاه( هــذه، ففــي هــذه الحالــة لــن يمــرّ التــدرج اللفظــيّ إلّا بثــلاث مراحــل هــي:

)- )لاه( مُنكّراً.
2- عُــرِّف بالألــف والـّـلام الّشمســيّة لأنّهــا داخلــة علــى لام فصــار )الله( بــلام 

مُضعّفــة مُرقّقــة في النّطــق.
)- ثم فُخم للتعظيم فصار )الله( والله اعلم«)))(. 
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فالواضــح مــن نصــوص الإرياني أنــّه لم ينتبــه إلى أنّ الكلمــة الموجــودة في النــص 
هــي )والله( كمــا شــرحنا آنفــا وليســت )لاه( مُنكّــرة كمــا ذكــر. ولــو كانــت )لاه( 
لتوقعنــا ظهــور التمييــم عليهــا كمــا ظهــر علــى الأسمــاء الـــمُنكّرة التاليــة. وقــد قــرأ كلّ 
مــن الأنصــاري كمــا ورد في بدايــة البحــث، وبيســتون الكلمــة علــى أنّهــا )لاه( أيضًــا. 
ويــرى بيســتون أنّ )لاه( هــو الإلــه الذكــر للمؤنــث المشــهور )الــّلات()))(. وقــد ذكــر 
جــواد علــي أنّ الـّـلات قــد تكــون الشّــمس وأنّ العــرب كانــوا يدعونهــا )الإلاهــة( 
و)لاهــة( بغــير ألــف ولام. فلــو كان كذلــك معــنى لاه يكــون بضمــن عبــادة العــرب 
الجنوبيــن للقمــر )كهــل( والشــمس )لاه( والكلمــة التّاليــة في النّــصّ الــي هــي النّجــم 
)عثر( تكمّل هذا الثّلاثي)7)(. ولكنّ الصحيح على الأرجح أن تقُرأ الكلمة )والله(.

11- و ع ث ر وعثر
قرأهــا غــير واحــد مــن الباحثــن بالتشــديد )عثّـَـر( ومنهــم بيســتون والإرياني. 
القديمــة باســم  العربيــة  و)عثــر( هــو معبــود مشــهور في حضــارات جنــوب الجزيــرة 
)عثــر(. ولعــل هــذه التــاء الــي لم تظهــر في الكتابــة هــي مــا دعــا الباحثــن الى قراءتهــا 
بالتشــديد في الثاء. ذكر بيســتون أنّ »)عثّر( هو تعريب اســم المعبود العربّي الجنوبّي 
العظيم )عثر شــرقن(«)8)(. وهذا الاســم يعُرف ب )عشــتار( في بلاد الرافدين عند 
البابلين و)إينانا( عند السومرين منذ أكثر من ستة آلاف عام. وقد ظهرت على 
شــكل منحــوتات تمثلهــا كإلهــة للخصــب والتضحيــة في الحــرب، أو علــى شــكل رمــز 
هــو النجمــة ويمثلهــا كوكــب الزُّهــرة أو مــا يدعــى بنجمــة الصبــاح، وظهــرت باسمهــا 
في الكتــابات المســمارية. وكان اسمهــا )عشــاروت( عنــد الأوغاريتيــن و)أفروديــت( 
و)فينــوس( في حضــارات أوربا القديمــة الرومانيــة واليونانيــة. و)عشــتار( هــي ابنــة إلــه 
القمــر )ســن(. فكذلــك في حضــارات جنــوب الجزيــرة العربيــة كان )عثــر( و)عثــر( 
مرتبطــا بالظهــور صباحًــا. فارتبطــت كلمــة عثــر بشــرقن، وذكُــر كثــيراً )عثــر شــرقن( 
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وهــذه النــون هــي علامــة التعريــف. كمــا ربطــوه بنــزول المطــر. والملاحــظ أنّ )عثــّر( أو 
)عثــر( ذكََــر عندهــم في حــن كان في وادي الرافديــن أنثــى. ولمــا لم يكــن أنثــى علــى 
هــذا في النــصّ الــذي ندرســه فمــا يمنــع صرفــه هــو العلميــة ووزن )فعّــل(. وقــد ذكــر 
غويــدي أنّ المتمكــن غــير الأمكــن كثــير في وزن الأفعــال مثــل »فعَّــل ويفعــل نــو شمَّــر 
ويَســلم«)9)(. فعثَّر بتشــديد الثاء جاء ممنوعا من التمييم. أو هو معدود في الأعلام 
الأعجميــة بحســب القواعــد العربيــة للصــرف ومنعــه. ويتمــل أن تكــون هــذه الكلمــة 
)عثــّر( أعجميــة لديهــم لوجودهــا في حضــارات أخــرى أقــدم بكثــير بأصــوات متغــيرة 
شــيئا مــا. حــتى أن بعــض الباحثــن)0)( رأى أن )العُــزّى( الــي كانــت مــن معبــودات 
العرب هي نفســها )عشــتار( الي تحوّل اسمها الى )عثّر( جنوبا. وتشــديد الزاي من 
)العــزّى( يســاند تشــديد الثــاء مــن )عثــّر(. علــى أن المعتــاد في المخالفــة أي التخلــص 
مــن تشــديد وتكــرار الصــوت بالســاميات أن تُســتعمل لهــا الأحــرف الموائــع)))( وهــي 
مــا بــن الرخــاوة والشــدّة عنــد ســيبويه)2)(، والــي يجمعهــا قولهــم )لم يروعنــا()))(، وليــس 
بينهــا التــاء ليتحــوّل المتكلــم مــن فــكّ تضعيــف الثــاء الى التــاء. ولعــلّ مــا حــدث هــو 

العكــس فأدغــم المتكلــم التــاء في الثــاء لتقــارب المخرجــن واعتيــاد الإبــدال فيهمــا.

1٣- أ ش ر ق اشرق
قرأهــا بيســتون )الشــارق( وأســاس القــراءة كمــا يبــدو عــدّ الهمــزة أولّ لفــظ )أل( 
ولم تظهــر الــلام لأن الشّــن شمســيّة فتُشــدّد. ولا يكــرر الحــرف المشــدّد في الكتــابات 
المســنديةّ بشــكل عــام ولا ســيّما الســبئيّة. وكذلــك يفضــل الإرياني قراءتهــا )الشّــارق( 
قــال: »وهــي القــراءة الــي أفضلهــا لأن لدينــا مــن الأسمــاء الجاهليــة )عبــد الشّــارق(. 
والمهــم أن اســم الإلــه )عثــر( يأتي في كثــير مــن النقــوش موصوفًــا بصفــة معرّفــة بأداة 
التعريــف القديمــة وهــي الألــف والنــون في آخــر الكلمــة«)))(. وقــال »إنّ أداة التعريــف 
هنــا هــي أداة التعريــف العربيــة الشــمالية وهــي: )الألــف والــلام( في أول الكلمــة، 
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وإنّ نطــق الكلمــة هــو )أشّــرق( - بألــف مهمــوز علــى الفتــح والشــن مضعفــة الفتــح 
أيضــاً وراء ســاكنة أو )أشّــارق( بألــف مهمــوز مفتــوح، وشــن مضعفــة علــى الفتــح 

بعدهــا ألــف، فــراء مكســورة«)))(.
وقرأها الأنصاري )أشرق(. وهي القراءة الصحيحة على الأرجح لأنّ الكاتب 
إذا كان قــد انتبــه في الكلمــات الموصولــة الهمــزة وحذفهــا كمــا ذكــرنا في )ومرأتــه( 
وكذلــك في الكلمــة الــي تظهــر في أواخــر النــص )ولأرض( فــلا ريــب أنــه ســيحذف 
همــزة )أل( إذا كانــت القــراءة )الشــارق( لأنهــا لا تلفــظ أيضــا. وصيغــة أشــرق أي 
)أفعــل( كانــت مــن الصيــغ المنتشــرة للأعــلام في العربيـّـة الجنوبيـّـة وقــد ذكــر ذلــك 

أغناطيــوس غويــدي حــن كان يعــدّد أنــواع صيــغ الأسمــاء فيهــا فقــال)))(:
»والقســم الثــاني يشــمل الأسمــاء الــي زيــد في أوّلهــا أو في آخرهــا حــرف، والمزيــد 
في أوّله اما بحرف )أ( نو iqtalun اصبعم أي إصبعٌ. أو aqtalu نو أصنع 
أصنــع أي الأشــدّ، وهــذا كثــير في الأعــلام )اســم التفضيــل(، أو بحــرف )م( نــو 

maqtil أو miqtal مغرب« أي )مغــرب(.

فاســم هــذا المعبــود الشــهير جــاء بطرائــق متعــددة بحســب المنطقــة، وهــو إذ جــاء 
عنــد الجنوبيــن بصيغــة )عثــر شــرقن( فقــد جــاء أيضــا في هــذا النــص مــن مركــز مملكــة 
كنــدة المتأثــّرة بجاراتهــا الجنوبيــات وحضاراتهــا )عثَّــر أشــرق(. ويبــدو أن هــذه الصيغــة 
جــاءت علــى ســبيل الركيــب مــن اسمــن أحدهمــا اســم المعبــود والثــاني اســم علــى 
صيغــة أفعــل التفضيــل يمثــل صفــة الإشــراق الملازمــة لهــذا النجــم وهــو كوكــب الزُّهــرة 
أو مــا يســمّى أحيــانًا نجمــة الصبــاح. وعلــى حســب تفســير غويــدي للاســم )أصنــع( 
)الأكثــر  )أشــرق(  تفســير  فيكــون  نقيســه  أن  يمكــن  )الأشــدّ(  بأنــه  آنفــا  المذكــور 
إشــراقا(. ومــن نصّــه نفهــم أنّ مــن المعتــاد أن يكــون اســم العلــم علــى صيغــة التفضيــل. 

ولم يرفــض الإرياني هــذه القــراءة أي )أشــرق(. 
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1٤- م ن من
حــرف الجــر )مِــن(. يذكــر الإرياني أن حــرف الجــرّ هــذا كان يــرد في نقــوش 
المســند بالبــاء لا بالميــم إلا نادراً، وســبقه غويــدي في مختصــره إلى هــذه الإشــارة. 
فذكــر أنّ الحــرف )مــن( لا يأتي إلّا في النقــوش الســبئيّة الحديثــة. ومــن الجديــر بالذكــر 
أنّ الباحثــن قــد قــرأوا كلمــة أخــرى تاليــة في النــص علــى أنّهــا )بــن( بمعــنى )مِــن(، 
ومــن الغريــب منطقيــا أن تُســتعمل أكثــر مــن طريقــة للكلمــة )مــن( في نــص واحــد 
فاللهجــات واللغــات توحــد الاســتعمال. ولكــن يبــدو أنّ موقــع )قريــة( علــى طريــق 
القوافــل قــد سمــح لهــذا التداخــل بالحــدوث بــن مــا اســتعمل في العربيــة الفصحــى ومــا 
كان متــداولا في اللغــة العربيــة الجنوبيــة. والحــرف )مِــن( حديــث وقليــل الاســتعمال في 

جنــوب الجزيــرة العربيــة والأقــدم والأكثــر اســتعمال )بــن( كمــا في الســبئيّة)7)(. 

1٥- ع ز ز م عززم
نلاحــظ في الكلمــة تكــرار الــزاي الــذي لا يعُــدّ في كتــابات المســند تكــرارا علــى 
ســبيل التشــديد أو التضعيــف فلــم يُكتــب المشــدّد إلا علــى شــكل حــرف واحــد 
وقليــلًا مــا كُــرّر الحــرف المشــدّد في الكتابــة. فنقــدّر وجــود صــوت مــدّ محــذوف هــو 
اليــاء بــن الزايــن. فتكــون الكلمــة )عزيــز( ويـُـراد بهــا ذو القــوة. وقــد شــرح الأنصــاريّ 
هــذه الكلمــة بمعــنى: ضِيــق. وهــو غــير المعــنى المــراد بهــا كمــا يبــدو. ومــن واقــع ترجمتهــا 
بهــذا الشــكل فقــد قرأهــا )عِــزٍّ( بتشــديد الــزاي. وقــد ذكــر أغناطيــوس غويــدي أنّ 
المشــدد قــد جــاء في الكتــابات المســنديةّ الجنوبيــة مكــررا في المعيــني لا في الســبئي)8)(.

ونلاحــظ ظهــور التمييــم علــى آخــر هــذا الاســم المجــرور بمــن وعلــى آخــر أسمــاء 
ومنــع  التمييــم-  -ويمثلــه  الصــرف  وجــود  علــى  يــدل  ممــا  النــص  في  تاليــة  أخــرى 
الصــرف. وقــد ذكــر غويــدي اســتعمال التمييــم للصــرف وعدمــه لمنــع الصــرف في 
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العربيــة الجنوبيــة حــن قــال:
»لا نعــرف تصريــف الأسمــاء لعــدم الاشــكال في النقــوش، والراجــح أنـّـه كان 
يطابــق العــربي فــكان بالضمــة في الاســم المرفــوع، وبالكســرة في المجــرور، وبالفتحــة 
في المنصــوب، هــذا في المتمكــن أمكــن فــلا يقبــل أداة التنكــير أي -م كمــا لا يقبــل 
مثلها التنوين في العربي. ولعلّه كان يشابه العربي في التصريف أيضا. والمتمكن غير 
ــفْعل(نو )شَمَّــر( أو )يَســلم(،  ــعَل( أو )يـَ أمكــن كثــير في الأعــلام الــي علــى وزن )فـَ
وفي الأسمــاء المركبــة تركيــب مــزج نــو حضرموت حضرمــوت واســم التفضيــل وبعــض 

الجمــوع المكســرة وغــير هــذه الأسمــاء. وهــذا كلّــه مطابــق للعــربي«)9)(. 

1٦- و و ن ي م وونيم
تقُــرأ هــذه الكلمــة عنــد الأنصــاريّ )وونى( بالألــف عطفًــا علــى )عــزٍّ( مصدريــن 
منونن عنده. وتقُرأ عند الإرياني )ووانٍ( اســم فاعل. وكذلك قرأ بيســتون الكلمتن 
على أنّ الأولى عزيز )قوي( والثانية تعني )ضعيف(. وقد قال ابن منظور »والتَّواني 
والــوَنا: ضَعْــفُ البـَـدَن«)70( ولم يذكــر بيســتون كيــف تلُفــظ الكلمــة ولكــن كتبهــا 
بحروفهــا المقابلــة للمســند )وونيــم( فلعلّهــا مطابقــة في اللفــظ هــذه الكتابــة بــلا زيادة 
عنــده. ونــرى أنّ هــذه الكلمــة تقُــرأ )وونّي( باليــاء علــى صيغــة الصفــة الـــمُشبّهة باســم 
الفاعــل )فعيــل( لأنّهــا مــن فعــل لازم، مــع وجــود التمييــم في آخرهــا. لعــلّ مــن المهــم 
أن نعلــق علــى وجــود اليــاء في آخرهــا والمعتــاد ألّا تكتــب اليــاء المديـّـة، فالســبب هــو 
تشــديدها كمــا يبــدو فأظهرهــا الكاتــب. وذكــر غويــدي أنهــا تُكتــب أحيــانا))7( فلعــل 
ذلــك في مواضــع اليــاء المشــدّدة. وقــد ظهــرت في الكلمــة التاليــة أيضــا. وممــا يؤيــد 
صحــة قراءتهــا باليــاء وليــس بالألــف أنّ الألــف كانــت ســتُختصر في القــراءة إلى فتحــة 
مــع الميــم فــلا حاجــة إلى تمثيلهــا باليــاء. وقــد درج هــذا الكاتــب علــى حــذف مــا لا 

يلُفــظ مــن الحــروف في الكتابــة الا نادراً.
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1٧- و ش ر ي م وشريم
قرأهــا الإرياني )وشــار( أي مُشــرٍ )شــاري(. وقرأهــا الأنصــاري )وشــرّ(. وقرأهــا 
بيســتون )وشــار( وكلا الباحثن الإرياني وبيســتون أشــار إلى فكرة مبتاع في )شــاري( 

علــى الرغــم مــن أنهــا مــن الأضــداد. 

وهنــا نقــول لقــد جــاء في المعجــم الســبئي أن S2ry أي مــادة )ش ر ي( يأتي 
معناهــا )حقّــر، أهــان، أذل، أخــزى()72( فالمتوقــع ألا يكــون معناهــا متصــلا بالشــراء 
والبيــع ويكــون المعــنى أنّ )عجــل بــن هفعــم( يعُيــذ القــر أو )مــن فيــه( ممــن يقّــره! إذ 
لا معــنى للبيــع والشــراء في هــذا الموقــف وهــو بعيــد جــدا في لحظــة التأثــر والخــوف. 

وقــد ظهــرت هنــا اليــاء في الكتابــة مــرة أخــرى علــى الرغــم مــن كونهــا حــرف مــدّ. 
والمعتــاد أن تظهــر اليــاء غــير المديــّة في الكتــابات المســنديةّ ليــس اليــاء المديــّة فنتوقــع 

علــى هــذا أن تكــون ياءً مشــدّدة.

1٨- و م ر ت ه ن م ومرتهنم
قرأهــا الأنصــاريّ بمعــنى )وزوجاتهــم(. وقرأهــا الإريانّي وبيســتون )ومرتهــن( مــن 
قــال  أنــه  الأنصــاريّ. كمــا  الإريانّي  خطـّـأ  وقــد  نقرأهــا.  الأخيريــن  ومثــل  الرهــن. 
»والكلمتــان أي )شــاري ومرتهــن( مــن الوضــوح اللغــوي بحيــث لا يلتبــس معناهمــا 
لأيّ قــارئ«))7(. فــإذا كنــا قــد رفضنــا معــنى الشــراء في الكلمــة الأولى والأقــرب انهــا 
مــن التحقــير كمــا جــاء في المعجــم الســبئي، أو إهانــة القــر، فمــاذا يكــون معــنى 
)مرتهــن( في هــذا الســياق؟ قــد تكــون بدايــة جملــة جديــدة ومرتهــن تعــني )مرتبــط( 
وســيظهر كامــل المعــنى في الســياق كمــا ســيأتي في الفقــرات الآتيــة. كمــا يمكــن أن 
يكــون )مُرتهـِـن( اســم فاعــل بمعــنى )آسِــر( فيكــون المعــنى انـّـه يعُيــذ القــر مــن مُهــن 
وآسِــر. جاء في المعجم الســبئي لبيســتون في مادة )رهن( أنّ المعاني الي وردت بها في 
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 RHN Ry :النقــوش تعــني: )يعطــي تعهــدا( و)ضمــانات الــولاء( و)أســير())7( كالآتي
506/7,8, C 541/52 give pledges, guarantees of loyalty, hostage

ــهِن أي آسِــر يأخــذه رهينــة. وقــد  فيكــون المعــنى أنّ عجــلًا يعُيــذ القــر مــن مُرتـ
يـُـراد بالكلمــة الربــط بالعــالم الســفلي بعــد المــوت الــذي كانــت الحضــارات القديمــة 
تؤمــن بوجــوده، واســتعمال الموتــى وقبورهــم مــن السَــحَرة وأمثالهــم لاســتمطار اللعنــات 
بربــط هــؤلاء الموتــى هنــاك فــلا يبعثــون. فليــس المقصــود بهــا المرتهــن والرّهــن المــراد 
مــن أعمــال البيــع والشــراء ومــا إليهمــا، فــلا معــنى لــه في هــذا المقــام، إذ كيــف نفهــم 
ارتهانهــم مــن بائــع وشــار وهــم موتــى؟! إنّمــا المقصــود مــا ذكــرناه مــن ارتهــان الســحرة 
وربطهــم للنــاس بمصائــر معينــة في العــالم الســفلي بعــد المــوت فــلا يبعثــون إلى حيــاة 
أخــرى يُضَّــرون لهــا بإرفــاق تعويــذات كالــي كتبهــا عجــل بــن هفعــم علــى قــر أخيــه، 
وقــد ترافقهــم التمائــم والأثاث الجنائــزي كمــا وُجــد في المدافــن مــن العصــر الســبئي في 
الجــزء الجنــوبي مــن جزيــرة العــرب))7(، وهــو مــا تعتقــد بــه تلــك الحضــارات القديمــة. 
لقــد كانــت تؤمــن بالبعــث بعــد المــوت وفي بعــض تلــك المناطــق حُنــِّط الموتــى متخذيــن 
وضــع الجنــن القرفصــاء في قِربــة جلديـّـة ورأس الُمحنـّـط ظاهــر منهــا دلالــةً علــى أنـّـه 
ســيبُعث بعــد موتــه إلى حيــاة جديــدة في بعــض المناطــق الجنوبيــة. فكلمــة )مُرتـــهِن( 
قــد يــُراد بهــا مــن يمنــع انطــلاق الميّــت إلى حياتــه الجديــدة بعــد المــوت، وبقــاؤه أســير 

مثــل هــؤلاء الأشــرار. وقــد يــراد بهــا القــر نفســه.

)1- أ ب د م ابدم
بمعــنى )أبــدا( عنــد قــراّء النــص جميعهــم، إلّا يوســف محمــد عبــد الله إذ قرأهــا: 
)أبــد مــا( ليصبــح النــص لديــه )أبــد مــا بــنى واكــس(. فعنــده الميــم جــزء مــن الكلمــة 
)ما( الي لم تُكتب ألفها لأنّ الألف لا تُكتب. وليست الميم في نهاية )أبدم( على 

ســبيل التمييــم المــوازي للتنويــن في العربيــة عندمــا يقُــال أبــدًا أي: إلى الأبــد.
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٣1- ب ن بن
قــرأ الأنصــاري وبيســتون هــذه الكلمــة علــى انهــا )بــن( بمعــنى )مــن(. قــال أحمــد 
حســن شــرف الديــن إن »مــن، بــن: يأتيــان بمعــنى )مــن(«))7( وقرأهــا يوســف محمــد 
عبــد الله )بــنى( فالنــص عنــده )أبــد مــا بــنى واكــس( كمــا مــرّ. وقرأهــا الإرياني )لــن( 
وذكــر احتمــال أن تكــون )بــن(، وقــال إن كلا منهمــا تســتعمل لمعــنى )مــن(. ثم قــال 
»لا نــدري ســببا لعــدم العطــف هنــا«)77(. والصحيــح عنــدنا أن تقُــرأ )بــن(. فيكــون 

معــنى القــراءة: )ومرتهــن أبــدا مــن(.

)٣- و ك س م وكسم
قرأها بيســتون والإرياني )واكســم( على وزن )فاعل + م( بإرفاق الواو الســابقة 
لمقدمــة هــذه الكلمــة ومعناهــا لديهمــا )منتقــص( وقرأهــا الأنصــاري )بــن وكــس( 
ومعناهــا عنــده )مــن خســارة(. والوكــس في العربيــة الفصحــى القدمــى لــه معــان، 
فقــد جــاء في لســان العــرب عــن أبي عمــرو »الوكــس منــزل القمــر الــذي يُكســف 
فيــه.... ويقــال وكُــس فــلان في تجارتــه وأوُكــس أيضــا علــى مــا لم يســم فاعلــه فيهمــا 
أي خســر«)78(. وقــد يكــون النقصــان هــو المفهــوم مــن معــنى الوكــس الــذي ظهــر في 
لســان العــرب لوضــع القمــر المســمى بالمحــاق اذ يتناقــص حــتى يصــل هــذه المرحلــة، 
وهــو أوّل معــنى ذكــره ابــن منظــور للمفــردة، وقــد يكــون معــنى النقــص هــو المقصــود 
بالنــص أي أن عجــلا أعــاذ القــر مــن الوكــس أي أن يعُبــث بــه أو يخــرّب فينتقــص. 
وهو ما يفســر انعدام العطف الذي تســاءل عن ســببه الإرياني إذ قرأها )من واكس( 

معطوفــة علــى )شــاري( و)مرتهــن(. 
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٤1- ع د ك ي عدكي
تقُــرأ )عــدَ كــي( وقــد تقُــرأ عــدّى بشــدّ الــدّال والألــف بعدهــا لأنهــا بمعــنى )حــتى 
بــكل معانيهــا()79( وتُذَّكِــرُ بعــتّى الاســتعمال اللهجــي الُهــذلي في قــراءة )عــتّى حــن( 
انضمــوا  اليمــن  مــن  الذيــن هاجــروا  اللحيانيــن  أن  ننســى  لابــن مســعود)80(. ولا 
والــدال  التــاء  لتقــارب  منهــا  مُحــوّرة  اللفظــة معهــم  تلــك  فلعلهــم جلبــوا  للهذليــن، 
الصــوتّي. وأمــا كلمــة )كــي( فتعــني )أن( كمــا جــاء في الـــمُعجم الســبئيّ))8(. فيكــون 
وقرأهــا  أن(،  )إلى  معناهــا  وبيســتون  الإرياني)82(  ذكــر  وقــد  أن(.  )حــتى  معناهــا 
الأنصــاري )وإلّا( فلتمطــر، كمــا ظهــر في نقــل النصــوص عنهــم في مُقدّمــة البحــث. 

وقرأهــا يوســف محمــد عبــد الله )عــدّة( مــا تُمطــر الســماء ديمــا.

)٤- ت م ط ر تمطر
تقُــرأ كمــا هــي )تُمطــر(. ويبــدو أنهــا مُعربــة، وإذا شــابه إعرابهــا إعــراب العربيــة 
فهــي منصوبــة بحــرف النصــب قبلهــا مثــل حــتّى الــي تقُــدر بعدهــا أن ناصبــة. وســبب 
توقعنــا الإعــراب هــو دخولهــا علــى الســاكن بعدهــا فالحــرف التــالي شمســي مشــدد هــو 
السّــن لأنّ الكلمــة مُعرّفــة قياسًــا علــى الاســم الــذي عُطفــت عليــه تاليــًا وهــو مُعــرّف 

بــلام التعريــف. وقــد أظهرتهــا الكتابــة المســنديةّ بوضــوح. 

٤1- أ س م ي اسمي 
قرأهــا الباحثــون )تمطــر الســماء( بالتعريــف بأل، ورأوا أنّ الحــرف الأوّل منهــا 
هــو الهمــزة ا فتكــون الكتابــة صوتيــة للكلمــة علــى أنّهــا لفظــت كمفــردة منفصلــة، 
فهُمــز أولّهــا لأنّهــا يفــرض أن تكــون همــزة وصــل في درج الــكلام. ولم تُكتــب الــلام 
كمــا نكتــب في يومنــا وقديمــا بالحــرف العــربي، لأنّ الســن حــرف شمســي يكــرر 
عنــد التعريــف. علــى أنّ قلّــة تكــرار المشــدّد في الكتــابات العربيــة الجنوبيــة قــد تســند 
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القــراءة بهمــزة ثم ســن، ويســندها تشــابه قواعــد الإمــلاء العربيــة إلى اليــوم إذ تُكتــب 
الألــف حيــث لا تلفــظ في )الســماء(، ويســندها أن الكاتــب إذا لم يكتــب الهمــزة 
ســتُقرأ الكلمــة غــير معرّفــة. ونجــد عنــد غويــدي قــراءة الكلمــة في نــصّ آخــر حيــث 
ظهــرت بــدون تعريــف قــال: »سمي samay في الســبئي الســماء«))8( مــا نلاحظــه 
هــو قراءتهــا باليــاء في آخرهــا عنــد غويــدي كمــا أنهــا لا تبــدأ بهمــزة مــع أنــه عرّفهــا 

عنــد ترجمتهــا. 

٤٣- د م دم 
قرأهــا بيســتون، وتابعــه يوســف محمــد عبــد الله: )دِيَم(. واحدتهــا ديمــة، وهــي 
دوام المطــر مــع ســكون. قــال الأزهــري »قــال الليــث دَامَ الشــيءُ يــَدُوم دَوْمــاً، والدِّيمــةُ 
مَطــَرٌ يــَدُوم يـوَْمًــا وَليَْـــلَة أوَ أَكثــر..... وَجمــع الدِّيمــة دِيَم«))8(. وقرأهــا الإرياني )دم(. 

ونقرأهــا )دمــا( كمــا قرأهــا عبــد الرحمــن الأنصــاري، فيكــون المعــنى أن الكاتــب 
يصــوّر بهــذا الــكلام ومــا بعــده مشــهدًا مــن مشــاهد يــوم القيامــة. وهــي مــن الأفــكار 
المتداولــة، ومثــل هــذا نجــد في قولــه تعــالى عــن هــذا اليــوم ﴿يــوم تبُــدّلُ الأرضُ غــيُر 
الأرض والســموات﴾))8( فهــذه الصــورة خاصــة بالنهايــة. والملاحــظ انعــدام التمييــم، 

فهــي )دمــا( بالإطــلاق والألــف لا تُكتــب في المســند. 

٤٤- و ل أ ر ض ولارض
قرأهــا الجميــع )والأرض(. وهــي بإســقاط الألــف قبــل الــلام في كتابــة النــص 
لأنّهــا موصولــة وهــي مــن أهــمّ الأدلــّة علــى ظهــور التعريــف بأل في المرحلــة الــي كُتــب 
فيهــا النــص. وتحــوّل العربيــّة الشــماليّة إليــه بعــد أن كانــت نصــوص أخــرى في جزيــرة 
العــرب -مكتوبــة بالمســند أيضــا- تعُــرّف بالهــاء كالنــصّ الــذي أوردناه ســابقا في 

كلمــة )هســرور( الــي تعــني )الســرور(. 
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إن ســقوط الهمــزة قبــل الــلام لأنهــا همــزة وصــل دالّ علــى أنّ الكاتــب لم يكــن 
ليهتــم بكتابــة الحــروف غــير المنطوقــة كمــا نفعــل، إنّمــا كان يهتــم بكتابــة مــا ينطــق، 
وهذا دليل على صحة قراءة الّســماء بســينن في مقدمة الكلمة، لأنها تبدأ في درج 

الــكلام بالســن مــن الأحــرف الشّمســيّة وعُرّفــت فشُــدّدت وتكــرّرت. 

واســتعمال المفردتن السّــماء والأرض كان منتشــراً في النّصوص العربيّة القديمة، 
ســواء منهــا العربيـّـة الجنوبيـّـة أو الفصحــى. ولا أدلّ علــى ذلــك مــن اســتعمالها في 
ــا الَّذِيــنَ سُــعِدُواْ فَفِــي الْجنََّــةِ  القــران الكــريم في مواضــع كثــيرة، منهــا قولــه تعــالى ﴿وَأمََّ
ــمَوَاتُ وَالَأرْضُ إِلاَّ مَــا شَــآءَ عطــاء غــير مجــذوذ﴾))8(.  خَالِدِيــنَ فِيهَــا مَــا دَامَــتِ السَّ

ويُلاحظ هنا أنّ الأرض فاعل لفعل مقدّر محذوف عمل في المفعول التّالي أيضًا. 
فكان من أساليب اللغة العربيّة حذف العوامل على ذلك الزمن المتقدّم أيضا.

٤٥- س ع ر شعر
ويوســف  الإريانّي  وقــراءة  شــعيرا.  الأرض  تنُبــت  بمعــنى  شــعير  بيســتون  قرأهــا 
محمــد عبــد الله )شــعير( أيضــا. وقــراءة الأنصــاريّ )ســعير(. وقرأناهــا )ســعيرا( بألــف 
فيهــا، وأنـّـه  التمييــم  التنويــن أو  الإطــلاق في آخرهــا. وأشــار الإرياني إلى اختفــاء 
مُخالــف للقاعــدة المســنديةّ، ولم يعلــل ذلــك. والواضــح لنــا أنّ ذلــك بســبب إطلاقهــا 
بالألــف. والألــف لا تكتــب في المســند لأنّهــا صــوت مــدّ أو حركــة طويلــة، ولكــن 
تُكتــب الهمــزة وتدعــى ألفــا أو أليفًــا -وهــو الثـّـور- لأنّ كلمــة ألــف تبــدأ بصــوت 
الهمــزة. ومــن المألــوف تبــادل الســن والشــن في اللغــات الســامية قديمــا وحديثــا كمــا 
ــة نشــأت مــن حرفــن:  حــدث في هــذه الكلمــة. قــال برجشراســر: »فالسّــن العربيّ

السّــن الســاميّة الأصليــة في بعــض الكلمــات والشــن في بعضهــا«)87(

وبعــدُ، فلــن نختــم البحــث بإيــراد النتائــج لأنّ الاســتنتاجات أوُردت جميعهــا في 
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مواضعهــا مــن النــصّ، ولكــن نختــم الحديــث عــن هــذا النــصّ بأنـّـه مــن النصــوص ذات 
الأهميــة، ويجــب أن يكــون مــن النصــوص الــي تــُدرس في موضوعــات فقــه اللغــة الــي 
ــد باســتمرار أولويــّة نقــش  تتنــاول تاريــخ العربيــة الفصحــى. وهــو مغفــل، حيــث يؤُكَّ
النمّــارة، والنقــوش الــي كُتبــت بعــده، كنقــش زبــد وحــوران، في حــن أن هــذا النــصّ 
هــو الأقــدم بــن أيدينــا مــن نصــوص العربيّــة المكتوبــّة، ولا بــد أن يتقدمهــا. كمــا أنّ 
هــذا النــصّ بتفاصيلــه الــي بيـّــنّاها يمثــل مرحلــة تزاوجــت فيهــا العربيتــان الشــمالية 
العربيـّـة  تمــوت  أن  قبــل  التمييــم،  فيــه  التعريــف بأل، وظهــر  فيــه  والجنوبيــة، فظهــر 

ــة وتحــلّ الفصحــى بــدلًا منهــا في جنــوب جزيــرة العــرب.  الجنوبيّ
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الهوامش والتعليقات:
))( المدينــة في الوطــن العــربي في ضــوء الاكتشــافات الآثاريــة- النشــأة والتطــور، نــدوة. الجــوف. اســم 
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